
مبــادرة الحــوار الــوطني.. تــونس مــن عنــق
الزجاجة إلى بطنها

, ديسمبر  | كتبه أنيس العرقوبي

تعيــش تــونس علــى وقــع احتجاجــات شملــت عــدة محافظــات ومرافــق عموميــة وقطاعــات حيويــة
كالقضــاء والصــحافة والطــب والهندســة، وبــاتت الأوضــاع في الدولــة الــتي تعــاني مــن عسر في انتقالهــا
الديمقراطي، تنذر بخطر حقيقي يهدد استقرارها السياسي والاجتماعي والاقتصادي، خاصة بعد أن
اتخذت التحركات أبعادًا جهوية حيث تطالب كل جهة بحقها في الحصول على نصيبها من مصادر

الثروة والإنتاج مستلهمة في تحركاتها نجاح تجربة “الكامور” بمحافظة تطاوين بالجنوب التونسي.

استمرار الاحتجاجات وانتشارها في ربوع البلاد، دفع بعض الأحزاب السياسية والمنظمات الاجتماعية
إلى المطالبة بضرورة عقد حوار وطني يكون منطلقًا لعملية إنقاذ واسعة وشاملة عبر حلول اقتصادية
واجتماعيـة مسـتدامة وناجعـة تكفـل التنميـة العادلـة، والأهـم مـن ذلـك تجنـب البلاد مخـاطر تفكـك
الدولة ومؤسساتها، خاصة أن نذر الصدامات بين السلطة والشا بدأت تلوح في الأفق مع اقتراب

ية نظام بن علي. الذكرى العاشرة لثورة  يناير وسقوط ديكتاتور

احتجاجات #تونس تتسع في ظل أزمة اقتصادية تعصف بالبلاد#شبابيك
pic.twitter.com/RpJYrMYarX
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دعاة الحوار
إضافة إلى ما تشهده البلاد من احتقان وتوتر اجتماعي ومطالب بالتشغيل والتنمية العادلة وإيجاد
فرص عمل في عدة محافظات، تأتي الدعوة لعقد حوار وطني على خلفية وصول البلاد إلى نقطة
صـفر نجاعـة سياسـية في ظـل اسـتمرار الصراع والتنـافر بين الأحـزاب الممثلـة داخـل البرلمـان وكذلـك إلى

الحرب الباردة بين ثالوث الحكم في تونس (رئاسة وحكومة وبرلمان).

اتحـاد الشغـل (منظمـة نقابيـة) كـان مـن بين الجهـات المطالبـة بـضرورة جلـوس الفـاعلين السياسـيين
والاجتمـاعيين والاقتصـاديين إلى طاولـة الحـوار قصـد معالجـة الجـذور العميقـة للأزمـة وإيجـاد حلـول
يــة يــق مبــادرة أعلنهــا في وقــت ســابق وقــال إنــه ســيقدمها إلى رئيــس الجمهور شاملــة، وذلــك عــن طر

قيس سعيد، لكنه لم يكشف إلى الآن الخطوط العريضة لمبادرته ومضامينها السياسية والاجتماعية.

مبادرة اتحاد الشغل وجدت دعمًا من بعض الأحزاب السياسية كحركة الشعب والتيار الديمقراطي
ولقيت أيضًا ترحيبًا من رئيس الجمهورية قيس سعيد رغم أن الأخير لم يعلن صراحة موقفه وما إذا

كان سيرعى الحوار كما طالبت بذلك منظمة الشغيلة في وقت سابق.

كتــوبر الماضي مبــادرة لحــوار وطــني اقتصــادي واجتمــاعي التيــار الــديمقراطي بــدوره ط خلال شهــر أ
تحت إشراف رئيس الجمهورية قيس سعيد لإيجاد توافق بين مكونات المشهد السياسي والمنظمات
الوطنيــة والخــبراء بشأن منــوال التنميــة الجديــد والإصلاحــات الاقتصاديــة الــتي يجــب الــشروع فيهــا

والقيام بها في السنوات المقبلة مهما تغيرت الحكومات.

وكــان الأمين العــام للتيــار الــديمقراطي غــازي الشــواشي قــد صرح في وقــت ســابق بــأن “الــوقت حــان
للابتعاد عن الصراعات السياسية العقيمة في الداخل، التي ساهمت في تعميق الأزمات، والذهاب إلى
ــادرة ــديمقراطي أطلق مب ــار ال ــة والصــحية”، مشــيرًا إلى أن التي إصلاح أوضــاع التونســيين الاقتصادي
ية، لأن الأخير هو الجهة الوحيدة القادرة وطنية اقتصادية واجتماعية تحت إشراف رئيس الجمهور
علــى الجمــع، وبالتــالي فــإن عليــه التــدخل في فــترة الأزمــة وفــرض الأمــن العــام، خصوصًــا أنه رئيــس

المجلس الأعلى للأمن القومي.

مـن جـانبه دعـا رئيـس البرلمـان التـونسي، راشـد الغنـوشي (حركـة النهضـة)، إلى حـوار وطـني اقتصـادي
واجتماعي معمق ومسؤول يجمع الحكومة ومجلس نواب الشعب والمنظمات الاجتماعية والمهنية
والأحزاب السياسية تحلل فيه الإشكاليات وتقدم المعالجات العلمية والمستعجلة، مشيرًا إلى أن هذا

الحوار كفيل بوقف تدح الأوضاع الاقتصادية ووضع البلاد على سكة الإصلاحات الكبرى.
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الغنـوشي أوضـح أيضًـا أن “العقـل التـونسي قـادر علـى إيجـاد حلـول بـإرادة سياسـية واضحـة يشـترك
فيها الجميع بعيدًا عن المعارك الجانبية، وتونس أثبتت أنها قادرة على تجاوز كل الصعوبات بالحوار
ــة، ــة الاجتماعي ــة والعدال ــة المحلي ــة”، مســتدركًا القــول: “مطــالب التنمي ــذي يجمــع القــوى الوطني ال
وتحسين ظروف المعيشة مشروعة لأبناء الشعب التونسي، لكن دون خروج الاحتجاجات عن إطارها

لتهدد السلم الأهلي ووحدة الدولة واستقرار مؤسساتها”.

دعوة الغنوشي تزامنت مع صدور البيان الختامي لاجتماع مجلس شورى حركة النهضة الذي جدد
الــدعوة إلى حــوار وطــني لا يســتثني أي حــزب أو جهــة بمــا فيهــا الحــزب الحــر الدســتوري بقيــادة عــبير
مـوسي الـذي يتهمهـا خصومهـا بتلقـي تمـويلات إماراتيـة لـضرب الثـورة، وهـي خطـوة وصـفها كثـيرون
بأنها تأتي في سياق وصول الأحزاب السياسية في تونس إلى النفق المسدود الذي يتطلب حوارًا يجنب

البلاد الانزلاق إلى الفوضى والفراغ الذي يمهد للانقلاب على إرادة الشعب.

كـد في كلمـة أمـام البرلمـان أن رئيـس الحكومـة هشـام المشيـشي لم يتخلـف عـن ركـب الـداعين للحـوار وأ
الحكومة تبسط يدها لكل مبادرات الحوار البناءة وتدعمها، متعهدًا بأن تكون هذه الحكومة حكومة
كثر إيمان كثر إصرارًا على التغيير، بأ كبر وأ العمل والإنجاز وأن تواصل التعامل “بنفس الجرأة وعزيمة أ

بالانتقال الديمقراطي وبضرورة تكريس كل مبادئ الدستور”.

لم تقــف الــدعوة لإجــراء حــوار وطــني شامــل عند  السياســيين، فالعديــد مــن الأطــراف كثفــت في الأيــام
الماضية دعواتها إلى استعجال خطوات إنقاذ تونس من أزماتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية
التي تعصف باستقرارها مع تنامي الاحتجاجات وتعطيل الإنتاج في عدد من المحافظات، لكن هذه
الدعوات تواجه العديد من العقبات أبرزها ضرورة تحصيل ضمانات من الأحزاب السياسية بإعلان

انخراطها في الحوار دون قيد أو شرط مسبق.

فرص النجاح
إلى حد كتابة هذه الأسطر، تجد فكرة عقد حوار وطني شامل استحسانًا وقبولاً من جميع الفاعلين
السياسيين والاقتصاديين والمجتمع المدني، لكن على ما يبدو فقد اصطدمت وهي في مهدها الأول
بالمزايدات والتجاذبات بين الأحزاب التي يمكن أن تكون عائقًا أمام ميلادها، فالقبول بالمبادرة كعنوان

بارز لا يعني لزامًا الرضا بمضامينها التي قد تتعارض مع مصالح بعض الأحزاب.

من جهة أخرى، ورغم أن الحوار الوطني يعد فرصة لكل الأطراف الممثلة للمشهد السياسي في تونس
للخروج من قمقم الأزمة ومتنفسًا لكل الأحزاب باختلاف مرجعياتها الإيديولوجية ولسلطة القائمة
برؤوسها الثلاث (الرئاسة ورئاسة الحكومة والبرلمان) من الضغوط الشعبية المدفوعة بالاحتجاجات
على غياب التنمية وتفاقم معضلة البطالة، إضافة إلى تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني
المنهك، فإن هذه الخطوة غير كافية لإعادة الاستقرار والبناء على قاعدة صلبة ومتينة، على اعتبار أن
المشهد السياسي في تونس غير متجانس، فرئيس الدولة مستقل والبرلمان مشتت وأحزاب غير قادرة



على تحقيق الأغلبية للحكم.

وفي سياق متصل، يط هذا المشهد السياسي التونسي المعقد والمبني على تحالفات براغماتية نفعية
بحتـة العديـد مـن الفرضيـات والعوائـق، خاصـة أن بعـض الأطـراف السياسـية خاصـة تلـك الوظيفيـة
الـتي تعمـل بالوكالـة للـدول المضـادة للثـورات قـد تقبـل الانخـراط في الحـوار الـوطني ليـس لغايـة إيجـاد
حلول للأزمة الراهنة، لكن من أجل طي صفحة الحكومة الحاليّة وهدم وطمس الانتقال السياسي

برمته.

أما بعض الأحزاب السياسية (التيار الديمقراطي وحركة الشعب) ممن رحبت بمبادرة الاتحاد، فإنها
تحــاول الــدفع لتشكيــل جبهــة سياســية لمواجهــة حركــة النهضــة (الإسلام الســياسي) وحليفيهــا قلــب
تونس وائتلاف الكرامة، ما يعني أن مبادرة منظمة الشغيلة التي أعلن القائمون عليها وقوفهم على

مسافة واحدة من جميع الأحزاب، ستكون موضع احتراز وشك.

مـن جـانب آخـر، فـإن إجـراء الحـوار رهين بمـدى اسـتعداد الرئيـس قيـس سـعيد لتخليـه عـن مـواقفه
القديمـة الـتي يحـرص علـى تقـديمها بأنهـا ثابتـة لا تتغـير كعـدم التعامـل مـع بعـض الأطـراف علـى غـرار
حزب قلب تونس وائتلاف الكرامة والحزب الحر الدستوري، وبمجازفته في رعاية مبادرة قد تسقط
حكومة المشيشي ولا تعيد الاستقرار للبلاد، وبالتالي يتوضح مشروع الرئيس في تغيير نظام الحكم عبر
ترذيــل العمــل الســياسي والمنظومــة الحزبيــة الــتي أعلــن سابقًــا أنــه لا يؤمــن بهــا، ودفــع النــاس لطــ

ية. ثقتهم فيها ثم الخروج إلى الشا ضمن إستراتيجية الفوضى الثور

بطن الزجاجة
يمكن القول إن مبادرات الحوار الوطني في تونس على اختلافها، باتت تقدم على أنها الحل الوحيد
كثر من صعيد، غير أن هذه الط قد يبدو نسبيًا لعدة لإخراج البلاد من أزمتها غير المسبوقة على أ
اعتبارات أهمها الهزات والصدمات السياسية التي عانت منها البلاد طيلة العشر سنوات التي أعقبت

ثورة  يناير.

فتجربــة الحــوار الــوطني في أواخــر  الــتي قادهــا الربــاعي الراعــي وحــاز علــى إثرهــا جــائزة نوبــل
للسلام، جنبت البلاد الانزلاق في أتون الصراع والحرب أهلية وعززت ركائز الانتقال الديمقراطي عن
طريق سياسة التوافق التي انتهجها الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، لكنها أنتجت في مقابل
يــع في إدارة البلاد، ذلــك، أنموذجًــا لحكــم التكنــوقراط برئاســة المهــدي الجمعــة الــذي أثبــت فشلــه الذر
وهــو الأمــر الــذي تكــرر مــع رئيــس الحكومــة الحــاليّ هشــام المشيــشي (تكنــوقراط) الــذي خلــف إليــاس

الفخفاخ.

في غضــون ذلــك، يبــدو أن التخلــص مــن حكــم الأحــزاب لصالــح التكنــوقراط خاصــة في ظــل برلمــان لا
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تحكم في تحالفاته المنطق الإيديولوجي، لم يكن الحل الأمثل لإعادة الاستقرار واستكمال مرحلة البناء
الاقتصادي والاجتماعي، وبالتالي فإن الحوار الذي لا يقرب وجهات نظر الأحزاب السياسية ولا ينتهي
بعقد وطني بينهم سيكون ناقصًا ومعلولاً أي أن الأزمة ستنزل من عنق الزجاجة إلى بطنها مؤقتًا إلى

حين توافر العوامل الملائمة إلى عودتها للقمة مجددًا.

بالمحصلة، قد يذهب البعض إلى أن الحوار الوطني الموعود هو الحل السحري الذي قد يخ البلاد
مــن عنــق الزجاجــة ويعيــد قطارهــا الــديمقراطي إلى ســكة الاســتقرار الســياسي والاجتمــاعي ويــدفع
رافعــات اقتصادهــا وحركــة إنتاجهــا أو أن يمنــح المــواطنين الكرامــة وهــي شعــار ثــورتهم، فــدون إرادة
سياسية ورجالات وطنيين وأحزاب لا تنتظر البيان رقم واحد ومجتمع واع، لن تنجح تونس في تجاوز
مرحلة العطب السياسي المركب والمستدام بشكل نهائي، وستبقى البلاد رهينة زجاجة تتقاذفها أمواج

الأزمات العميقة. 
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